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DDل العوامDDى تحليDDية علDDا السياسDDوم الجغرافيDDة تقDDدد السياسDDي تحDDة التDDل الجغرافي

وقد ارتدت، على هذا الأساس، توجهاً إيجابياً ومعيارياً على السواء، . الخارجية للدول
حيث رمت إلى تفسير توجه الدبلوماسيات كما إلى تبرير هذه الممارسة الإمبريالية أو 

المشار إليهDا ( وعلى مستوى أكثر انتقادية وأقل طموحاً، تقدّم الجغرافيا السياسية. تلك
تقDDدّم نفسDDها كتحليDDل دقيDDق ومنهجDDي للقيDDود الجغرافيDDة ") جيوسDDتراتيجية"عندئDDذ باسDDم 

 –التDي تثقDل علDى رسDم الاسDتراتيجيات السياسDية ) الطبيعية، الاقتصDادية، والبشDرية(
عندها تصDبح أحDد متغّيDرات تحليDل أنمDاط وضDع السياسDات . العسكرية من قبل الدول

  .الخارجية
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الجغرافيا السياسية هو العلم الذي يبحث في تDأثير الجغرافيDا علDى السياسDة أي  

. الطريقDة التDي تDؤثر بهDا المسDاحة، والتضDاريس والمنDاخ علDى أحDوال الDدول والنDاس
فبسبب الجغرافيا كانت أثينا إمبراطورية بحرية، وبسببها أيضا كانDت إسDبرطة أقDرب 

وبسبب الجغرافيا أيضا، تمتعت الجزيرة البريطانيDة فDي . البرية في طبيعتها إلى القوة
وبسDDبب  -القDDرن الثDDامن عشDDر بحريDDة الملاحDDة فDDي البحDDار، فDDي حDDين كانDDت بروسDDيا 

ويعد الألمان أكثDر مDن كتDب فDي . محاطة بالأعداء من جميع الجهات -الجغرافيا أيضا
  الجغرافيا السياسية

لجغرافيDا علDى السياسDة ولكDن أيضDا تDأثير الجغرافيا السياسية لست فقDط تDأثير ا
السياسDDة علDDى الجغرافيDDا فهنDDاك الكثيDDر مDDن القDDرارات السياسDDية التDDي غيDDرت الوجDDه 

  .الجغرافي لمناطق كثيرة بالعالم كشق القنوات الكبرى كقناة السويس مثلا
وتعDDDرف الجغرافيDDDا السياسDDDية وهDDDي دراسDDDة الوحDDDدات أو الأقDDDاليم السياسDDDية 

  .الأرض كظاهرات على سطح
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دراسة الإنسان وعلاقاته الداخلية والخارجية على رقعة محDددة مDن الأراضDي، 
المشDDDاكل الدوليDDDة وعلاقDDDات الDDDدول ببعضDDDها، مقومDDDات الDDDدول وحDDDدودها السياسDDDية، 
ومراحل تطور الدول، والعلاقات الدولية، والتوسع الاستعماري، النشاط الاسDتعماري 
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الاسDDتعمار الإنجليDDزي، والفرنسDDي، : ول الاسDDتعمارية الهامDDة مثDDلالقDDديم لDDبعض الDDد
والإيطDDDالي، والألمDDDاني، والأمريكDDDي، وغيرهDDDا، توضDDDيح بعDDDض أسDDDاليب الاسDDDتعمار 

  .الحديث، بعض مشاكل الحدود الدولية المعاصرة التي أدت إلى وقوع الحروب
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Dن مقطعDين مصطلح جيوبولتيكا تعبير مركب مGeo  ،ي الأرضDوتعنPolitic  
وهDDو ثمDDرة ". علDDم سياسDDة الأرض"ومعناهDDا سياسDDية، وعلDDى ذلDDك تعنDDي الجيوبولتيكDDا 

  .لعلمي الجغرافيا والسياسة ويعتمد عليهما اعتماداً كبيراً وبخاصة الجغرافيا السياسية
ويعد رودلف كلين أول من استخدم مصطلح الجيوبولتيكا، وعرفهDا بأنهDا البيئDة 

يعيDDة للدولDDة والسDDلوك السياسDDي، فDDي حDDين عَرّفهDDا كDDارل هوسDDهوفر بأنهDDا دراسDDة الطب
علاقDات الأرض ذات المغDDزى السياسDDي، إذ ترسDDم المظDDاهر الطبيعيDDة لسDDطح الأرض 

  .الإطار للجيوبوتيكا الذي تتحرك فيه الأحداث السياسة
أدّت وقد نما هذا العلم في ظروف عسكرية وارتبط بDالحرب ارتباطDاً وثيقDاً، إذ 

الظروف الحربية والاستعدادات العسكرية، في فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى 
والثانيDDة، دوراً كبيDDراً فDDي مDDيلاد هDDذا العلDDم، وبقيDDام الحDDرب العالميDDة الثانيDDة، صDDعدت 
الجيوبولتيكا إلى مصاف العلوم الرفيعة، لأنها كانDت ترسDم الطريDق لتحقيDق المصDالح 

ريقDDة ذاتيDDة، وتسDDاعد رجDDال السياسDDة وضDDباط الجDDيش فDDي اتخDDاذ القوميDDة للدولDDة بط
  .القرارات السياسية والإستراتيجية

وتختص الجيوبولتيكا بدراسDة الدولDة مDن الوجهDة السياسDية، وتDدرس العلاقDات 
الداخليDDة والخارجيDDة بDDين الأرض وسDDكانها مDDن وجهDDة نظDDر قوميDDة وذاتيDDة، وتبحDDث 

ة وتعتنق فلسفة القDوة، وأن الضDرورة لا تعDرف السياسة العالمية من وجهة نظر قومي
أي أن الجيوبولتيكDا . قانوناً، وتستخدم التاريخ القومي والعالمي لخدمة هDذه الأغDراض

علم سياسي يستمد جذوره من علDم الجغرافيDا وحقائقDه المتشDعبة، ويعمDل علDى الإفDادة 
، وصDانع Policy MakersمنهDا لخدمDة خطDط سياسDية معينDة يتبناهDا صDانعو السياسDة 

  .في الدولة Decision Makersالقرار 
  :وهناك فروق كثيرة بين الجغرافيا السياسية والجيوبولتيكا أهمها

أن الجيوبولتيكDDا ترسDDم خطDDة لمDDا يجDDب أن تكDDون عليDDه الدولDDة، بينمDDا تDDدرس . أ
  .الجغرافيا السياسية كيان الدولة الجغرافي بعناصره المختلفة

صDDDوراً لحالDDDة الدولDDDة فDDDي المسDDDتقبل، بينمDDDا تقنDDDع أن الجيوبولتيكDDDا تضDDDع ت. ب
   . الجغرافيا السياسية برسم صورة الحاضر في ضوء الماضي

أن الجيوبولتيكا تتسم بالتطور والحركة، بينما تميل الجغرافيا السياسDية إلDى . ج
  .الثبات
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أي (أن الجيوبولتيكDDا تحDDاول وضDDع الجغرافيDDا وحقائقهDDا فDDي خدمDDة الدولDDة . د
اضDDها فDDي مجالهDDا الحيDDوي حتDDى لDDو كDDان ذلDDك علDDى حسDDاب لتحقيDDق أغر

أي هDDي (، بينمDDا الجغرافيDDا السياسDDية ليسDDت سDDوى صDDورة للدولDDة )جيرانهDDا
  ).تحليل القوة في بناء الدولة السياسي

، فDDالأولى هDDي علDDم Geostrategy  وتختلDDف الجيوبولتيكDDا عDDن الجيوسDDتراتيجية
وتعنDDDي  Geoا مDDDن مقطعDDDين سياسDDDة الأرض، أمDDDّا الثانيDDDة التDDDي يتكDDDون مصDDDطلحه

وتعني لغوياً فن استخدام القوة العسكرية لكسب أهداف الحرب، غير  Strategyأرض،
أن مفهومها تطور واكتسDب قاعDدة علميDة شDمولية وأصDبحت تعنDي الاسDتخدام الأمثDل 
للمعطيDDDDات السياسDDDDية والاقتصDDDDادية والعسDDDDكرية، ومDDDDن ثDDDDم يتضDDDDح أن مصDDDDطلح 

  .من الجيوبولتيكاالجيوستراتيجية أكثر شمولاً 
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فDDي عDDالم حافDDل بالأفكDDار والطموحDDات المتعارضDDة، لا شDDيء تقريبDDا يبDDدو أكثDDر 
إثارة للحيرة من ذلك التوتر القائم بين الديمقراطية وبين السياسة كما هي مطبقة علDى 

، مDع الضDغط فDي فمحاولDة جعDل العDالم مكانDا آمنDا لتطبيDق الديمقراطيDة. أرض الواقع
الوقت نفسه من أجل نيل جميع النساء والرجال لحقهم في التصويت يجسDد مDثلا نبيلDة 

أو ،ولكن ماذا يحدث إذا لم تكن الشعوب تريد أن تقوم بحملات في الخDارج... بلا شك
ولا تحDب أسDاليبك التدخليDة؟ بمعنDى آخDر، ... إذا ما كانDت الشDعوب الأجنبيDة لا تحبDك

ا تعارضت المحDاولات الراميDة لتحسDين الشDؤون العالميDة مDع حقDائق ماذا يحدث إذا م
ومDDاذا يحDDدث إذا مDDا كانDDت تلDDك المحDDاولات غيDDر قابلDDة ... الجغرافيDDا السياسDDية الصDDلبة

  للتنفيذ أو غير قابلة للاستمرار؟
لقد كنت أفكر في هذا التناقض القائم بين الديمقراطيDة وبDين السياسDات الواقعيDة 

رة لأن هذه السDنة بالDذات تصDادف الDذكرى المئويDة للمقالDة المشDهورة في الآونة الأخي
. السير هالفورد ماكيندر) الجيوبوليتيكا(التي كتبها مؤسس مدرسة الجغرافيا السياسية 

ويمكDDن تعريDDف الجغرافيDDا السياسDDية بشDDكل مبسDDط بأنهDDا تعنDDي تDDأثير الجغرافيDDا علDDى 
والتضاريس والمناخ على أحوال الدول  أي الطريقة التي تؤثر بها المساحة،: السياسة
فبسDDبب الجغرافيDDا كانDDت أثينDDا إمبراطوريDDة بحريDDة، وبسDDببها أيضDDا كانDDت . والنDDاس

وبسبب الجغرافيا أيضا، تمتعت الجزيDرة . إسبرطة أقرب في طبيعتها إلى القوة البرية
 -ا البريطانية في القرن الثامن عشر بحرية الملاحة في البحار، في حين كانت بروسي

  .محاطة بالأعداء من جميع الجهات -وبسبب الجغرافيا أيضا
وقDDد " المحDDور الجغرافDDي للتDDاريخ" كDDان عنDDوان مقالDDة السDDير ماكينDDدر تلDDك هDDو

وفDي هDذه المقالDة ذهDب . 1904فDي إبريDل ) جيوغرافيكDال جورنDال(نشرت فDي مجلDة 
 -الحديدية سمحتماكيندر إلى القول إن ظهور قوة البخار، وبعدها الكهرباء ثم السكك 
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بالتغلب على العوائق الطبيعية والمادية التي كانت تقف  -على الأقل لدول قارية معينة
فعلDى سDبيل المثDال، سDاهمت خطDوط السDكك . في سبيل توسعها وتقDدمها فDي الماضDي

الحديدية الطويلة في تمكين روسيا القيصرية من استغلال مصادرها الداخليDة الهائلDة، 
بهDDذه ) روسDDيا(كانDDت القDDوة البريDDة . اسDDتراتيجية فDDي الشDDرق الأقصDDى والقيDام بغDDزوات

الطريقة تقDوم بإحDداث نDوع مDن التآكDل فDي المزايDا الجيوبولوتيكيDة التDي كانDت القDوى 
 500 -400تتمتع بها على مدار فترة تراوحت ما بين ) بريطانيا مثلا(البحرية الغربية 

  .عام
فالحربDDان . صDDحة طDDرح ماكينDDدروجDDاء القDDرن العشDDرون ليقDDدم الDDدليل علDDى 

العالميتان كانتا بشكل رئيسي تمثلان نوعا من الصراع على السDيطرة علDى مDا أطلDق 
وهDDي تلDDك الأراضDDي التDDي تمتDDد مDDن  Rimland) الأراضDDي الطرفيDDة(عليDDه المؤلDDف 

أوروبDDا الشDDرقية إلDDى جبDDال الهمالايDDا ومDDا وراءهDDا، وتقDDع خDDارج نطDDاق منطقDDة قلDDب 
فهيمنة الاتحاد السوفييتي على تلك المناطق خDلال سDني . سيويةالآ Heatlandالأرض 

الحرب الباردة هDي التDي جعلDت الكثيDرين مDن علمDاء الجغرافيDا السياسDية الأميDركيين 
  .يتذكرون نظريات ماكيندر) نيكولاس سبيكمان على سبيل المثال(

نDدر لا وهذا العام أيضا يوافق الذكرى الخامسة والثمانين لطبع كتاب آخر لماكي
المثل الديمقراطيDة والواقDع، : يقل أهمية عن مقاله الذي سبقت الإشارة إليه وهو كتاب

أثنDDاء الجDDدل الDDذي كDDان محتDDدما فDDي ذلDDك الوقDDت حDDول معاهDDدة  1919الDDذي نشDDر عDDام 
وجDد ماكينDDدر، شDأنه فDي ذلDDك شDأن بقيDة أعضDDاء  1919فبحلDDول عDام . فرسDاي للسDلام

يطانيDة، نفسDه مضDطرا إلDى التعامDل وجهDا لوجDه مDع المؤسسة السياسية والفكرية البر
وعلDى رغDم أن روسDيا . التغييرات الهائلة التي حDدثت بسDبب الحDرب العالميDة الأولDى

القيصDرية كانDت قDد سDقطت بسDDبب تلDك الحDرب، إلا أنDه كانDDت هنDاك فDي ذلDك الوقDDت 
حDDرب أهليDDة واسDDعة النطDDاق تDDدور رحاهDDا بDDين البلاشDDفة مDDن جانDDب وبDDين مDDا عDDرف 

وكانت فرنسا في ذلك . لقوات البيضاء الروسية من جانب آخر، للسيطرة على البلادبا
الوقت مصDممة علDى إذلال ألمانيDا، كمDا كانDت هنDاك أيضDا أحDداث صDاخبة تDدور فDي 

أما الولايات المتحدة فقد قامت بنشر قواتها عبر الأطلسي ثم . بولندا والمجر، والقوقاز
وهذه . لشرق الأقصى في حالة غليان، وكذلك الهندتراجعت في الوقت الذي كان فيه ا

التطورات جميعا دعت الدول إلى التفكيDر العميDق مDن أجDل البحDث عDن اسDتراتيجيات 
  .رشيدة

فمDا حDدث فDي تلDك الحDرب . ولكن الشعب البريطاني كان يفكDر بطريقDة أخDرى
انيDDا فDDي أدى إلDDى تفريDDغ السياسDDات الإمبرياليDDة الحربيDDة المتعصDDبة التDDي تبنتهDDا بريط

العصر الفيكتوري من مضDمونها وجعDل بريطانيDا تفكDر فDي التركيDز علDى المشDكلات 
وكانت النتيجة . التي تتصل بالتطوير الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي داخل الوطن
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التي دفعت ماكيندر إلى الأسى في ذلك الوقت هي أن الجغرافيا السياسية قDد تراجعDت 
  -مقراطياتإلى مؤخرة الصفوف، وأن الدي

لم تكن تفكDر بشDكل اسDتراتيجي لأنهDا لا تفعDل ذلDك إلا فDي "حسب نص تعبيره 
  ".زمن الحرب

وجاءت الأحداث التي وقعت خلال معظم عقDدي العشDرينيات والثلاثينيDات مDن 
فالديمقراطيات . القرن العشرين لتثبت أن هموم ماكيندر وهواجسه كان لها ما يبررها

وهDي بريطانيDا وفرنسDا وأميركDا اختلفDت مDع بعضDها بعضDاً الثلاث الكبرى في العالم 
ولم تكDن أي دولDة مDن الDدول الDثلاث راغبDة فDي . ومضى كل منها في طريق منفصل

مواجهة التحديات التي كانت ألمانيDا وإيطاليDا واليابDان تمثلهDا لمنظومDة عصDبة الأمDم، 
تDDأخر، ومتDDأخر جDDدا كمDDا أنهDDا لDDم تبDDدأ فDDي التفكيDDر بطريقDDة اسDDتراتيجية إلا فDDي وقDDت م

والتفكير فيمDا حDدث فDي تلDك الأوقDات، يجعDل مDن التفكيDر فDي . بالنسبة لفرنسا بالذات
ففDي الوقDت الDذي يشDهد . استراتيجية بوش العالميDة الحاليDة أمDرا جDديرا منDا بالاهتمDام

فDDي أورآسDDيا، ) المنDDاطق الطرفيDDة(انتشDDار مئDDات الألDDوف مDDن الجنDDود الأميDDركيين فDDي 
ه إدارة تحاول على الدوام أن تشDرح لنDا السDبب الDذي يجعلهDا مضDطرة والذي نرى في

إلى مواصلة ما تقوم به، فإن الشDيء الظDاهر أمامنDا الآن هDو أن واشDنطن تقDوم حاليDا 
بتنفيذ أمر ماكيندر الDذي يطالDب بضDمان السDيطرة علDى المحDور الجغرافDي للتDاريخي 

ولعل هذا يفسر السبب الذي يجعل . وهو الأمر الذي كان موجها لبريطانيا في الأساس
الكثيرين من المفكرين المنتمين إلى تيDار المحDافظين الجDدد، يقومDون بالإشDارة بشDكل 
متكDرر إلDى التجربDDة البريطانيDة السDDابقة فDي المنطقDة، ويDDدعون إلDى إنشDDاء مDا يعDDرف 

  .للولايات المتحدة" المكتب الإمبراطوري"بـ
اطيDة الأميركيDة بDدورها بDرفض التفكيDر ولكن ماذا يحDدث إذا مDا قامDت الديمقر

بأسDلوب اسDتراتيجي؟ علDى رغDم أنDه لا يDزال هنDاك دعDم شDعبي قDوي لوجDود القDDوات 
الأميركية في العDراق، إلا أن هنDاك شDكوكا تتصDاعد بسDرعة حDول الحكمDة مDن نوايDا 

وحDDول الحكمDDة وراء انتشDDار القDDوات .. إدارة بDDوش فDDي الشDDرق الأوسDDط ومDDا وراءه
لDDى امتDDداد مسDDاحة أطDDول ممDDا يجDDب، ووراء الفضDDائح المتعلقDDة بوقDDائع الأميركيDDة ع

أو علDDى الأقDDل  –التعDDذيب فDDي السDDجون، والعواقDDب التDDي يمكDDن أن تنDDتج عDDن تحDDدي 
وفDDي الحقيقDDة أن المحDDافظين الجDDدد يتخبطDDون يمنDDة . العDDالم العربDDي برمتDDه -إغضDDاب

وعلDى رغDم أن  .ويسرة حاليا من أجل البحث عن غطDاء للخDروج مDن مDأزق العDراق
الإدارة ستنكر ذلك الأمر إنكارا شديدا بالطبع، فإن ما يتعين علينا قولDه هDو أن وزارة 
الخارجية الأميركية، والبنتاجون، ومجلس الأمن القومي يجب أن يقوموا الآن بالبحث 

  .من العراق" استراتيجية خروج"عن 
Dيهم أن يضDلة، علDذه المحصDون لهDد يبتهجDانهم ولكن هؤلاء الذين قDي أذهDعوا ف

فالديمقراطيDDة الأميركيDDة التDDي تDDرفض التمDDدد . الهDDم الثDDاني الDDذي كDDان يDDؤرق ماكينDDدر
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الإمبراطوري الرامسفيلدي المبالغ فيه، هي في الوقت نفسه الديمقراطية التي قد تفكر 
في التراجع عن الانخراط في مناطق ومجالات أخرى، وهي الديمقراطية التDي يمكDن 

صدور قرارات جديدة من مجلس الأمن للتفويض بمهام وقوات جديدة أن تقوم بعرقلة 
لحفظ السلام على رغم الحاجة الماسة إلى تلك القوات، وهي أيضDا الديمقراطيDة التDي 

إن مؤشDر البنDدول يمكDن . يمكن أن ترفض التعامل مع المذابح التي تحدث في أفريقيDا
التDDالي إلDDى عواقDDب وخيمDDة أن يتDDأرجح أكثDDر مDDن الDDلازم، وهDDو مDDا يمكDDن أن يDDؤدي ب

  .بالنسبة لنا وبالنسبة للمجتمعات الفقيرة التي مزقتها الحرب بشكل خاص
دأب الزعماء الأميركيون علDى البحDث عDن الوسDط الDذهبي بDين  1945منذ عام 

الطريق الأول هو الانغماس أكثر مما يجب في الشDؤون العالميDة، والطريDق : طريقين
فDالانحراف نحDو هDذا الاتجDاه أو . يلDزم فDي هDذه الشDؤون الثاني هو الانغماس أقل مما

ذاك وخDDيم العاقبDDة، كمDDا أن العثDDور علDDى الوسDDط الDDذهبي لDDيس بالشDDيء السDDهل علDDى 
  .الإطلاق

وما أريد قوله في نهاية هDذا المقDال هDو أننDا لا نريDد أميركDا التDي تقDوم بتكDرار 
إعDادة تبنDي المواقDف  ، وإنمDا نريDد أميركDا التDي تسDتطيع علDى نحDو مDا1919سياسات 

، ونريDد أميركDا التDي تسDتطيع أن تقDوم بDالمزج بDين 1945والسياسات التي تبنتها عDام 
فهDDDل هDDDذا الأمDDDر .. المثDDDل الديمقراطيDDDة وبDDDين الحكمDDDة الجيوبوليتيكيDDDة فDDDي آن واحDDDد

  المستحيل؟
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اسDامة بDن لادن الارهابيDة  هناك عدة طرق لبحث الصDراع بDين أمريكDا وشDبكة
منها الصراع بين التحررية الغربية والتطرف الشDرقي، كمDا يتصDور ذلDك الأمريكDان 
أو صراع بين المدافعين عن الإسلام واعداء الإسDلام الحقيقDي كمDا يتصDور ذلDك عDدد 
كبير من المسDلمين فDي العDالم الاسDلامي، أو كDرد فعDل سDلبي متوقDع ضDد شDر ودنDاءة 

ولكDDن هDDذه التحلDDيلات السياسDDية . العDDالم كمDDا يتصDDور ذلDDك اليسDDاريون الأمريكDDان فDDي
والتقليدية تخفي الحقيقة الاساسية للصراع وهي ان هذه الحرب ـ وهي كالحروب التي 

. سبقتها ـ قد تجذّرت وترسخت بقوة في المنافسDة السياسDية ـ الطبيعيDة علDى السDعودية
الادراك إلDى حDد مDا لأن بدايDة القتDال ان ابعاد السياسDة الطبيعيDة لهDذه الحDرب صDعبة 

كانت في افغانستان ـ ذو الاهمية الطبيعية القليلة لأمريكا ـ وكذلك لأن عدونا الاساسي 
ولكن ذلك عبDارة عDن . ـ ابن لادن ـ ليست لديه مصلحة ظاهرية في القضايا الاساسية

ن أو ولDDيس افغانسDDتا) السDDعودية(عمليDDة خDDداع لأن المركDDز الرئيسDDي للصDDراع هDDو 
فلسطين ولأن اهداف ابن لادن النهائية هو ارساء حكومة سDعودية جديDدة وهDذا يعنDي 

ان . الاستيلاء على مخزونات النفط السعودي التي تمثل ربDع احتيDاطي الDنفط العDالمي
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من الضDروري الرجDوع إلDى الخلDف لادراك ومعرفDة جDذور الصDراع الحDالي ادراكDاً 
ة للحDDرب العالميDDة الثانيDDة عنDDدما بDDدأت الحكومDDة كDDاملاً وبDDالاخص إلDDى السDDنين الاخيDDر

الأمريكية بصDياغة الخطDط للعDالم الDذي ستسDيطر عليDه بعDد الحDرب العالميDة الثانيDة ـ 
ومع نهاية الحرب العالمية الثانية كلDف الDرئيس روزفلDت وزارة الخارجيDة الأمريكيDة 

كDي فDي الفتDرة لابتكار السياسات والمؤسسات التDي ستضDمن الامDن والازدهDار الامري
  .القادمة

) ابريتDون وودز(وهذا يستلزم انشاء وتصميم منظمة الأمم المتحدة ومؤسسDات 
الماليDة العالميDة والحصDول علDى الDنفط بكميDات كافيDة ووافيDة وهDذا هDو الشDيء المهDم 

  .والاساسي في السياسة الأمريكية الخارجية
DDDار الDDDى آبDDDول إلDDDان ان الوصDDDتراتيجيون الأمريكDDDد الاسDDDة اعتقDDDه اهميDDDنفط ل

اسDDتراتيجية خاصDDة لانDDه العنصDDر الاساسDDي فDDي انتصDDار الحلفDDاء علDDى دول المحDDور، 
فعلى الرغم من أن القاء القنابل النوويDة علDى مDدينتي هيروشDيما وناگDازاكي قDد انهDى 

. الحرب إلاّ ان النفط هو الوقود الذي استخدمته الجيDوش التDي ركعDّت المانيDا واليابDان
ة لعدد هائل من السDفن والDدبابات والطDائرات التDي اسDتطاعت حسDم فهو القوة المحركّ 

معركة الحلفاء مع اعدائهم الذين كانوا يفتقDرون إلDى مصDادر الDنفط، لDذلك فDان عمليDة 
الوصول إلى آبار النفط سوف تكون حاسمة ومهمة جداً إلى التفوق الامريكي فDي ايDة 

  .صراعات مستقبلية
كانDت أمريكDا تحصDل علDى الكميDات الكافيDة مDن ولكن من اين يأتي هذا النفط؟ 

النفط لها ولحلفائها من حقولها النفطيDة الواقعDة فDي الجنDوب الغربDي مDن أمريكDا ومDن 
المكسDDيك وفنDDزويلا، ولكDDن معظDDم المحللDDين الأمريكDDان يعتقDDدون بDDأن هDDذه المصDDادر 

ة في فترة النفطية سوف لن تكون كافية لسد الاحتياجات والطلبات الأمريكية والاوربي
ما بعDد الحDرب وكنتيجDة لDذلك بDدأت وزارة الخارجيDة بدراسDة مكثفDة لتحديDد مصDادر 

وقد انتهت هذه الدراسة التي كانت برآسة المستشار الاقتصDادي فDي . اخرى من النفط
إلى ان هناك منطقDة واحDدة فقDط تسDتطيع ان تزودنDا بDالبترول ) هربرت فيز(الوزارة 

ولكDDن كيDDف نحصDDل علDDى ذلDDك الDDنفط؟ فDDي البدايDDة . ديةوهDDي المملكDDة العربيDDة السDDعو
اقترحت وزارة الخارجية تشكيل شDركة الDنفط الحكوميDة لكDي تحصDل علDى امتيDازات 

كانDت هDذه المهمDة صDعبة جDداً لDذا حDول المسDؤولون . من السDعودية لاسDتخراج الDنفط
ت وهي عبارة عDن اتحDاد مجموعDة شDركا) ارامكو(الأمريكان هذه المهمة إلى شركة 

ولكDDن هDDؤلاء المسDDؤولين كDDانوا قلقDDين أيضDDاً حDDول مسDDألة . امريكيDDة نفطيDDة رئيسDDية
الاسDDتقرار السDDعودي الطويDDل الأمDDد لDDذلك اسDDتنتجوا إلDDى ان علDDى أمريكDDا ان تتبنDDى 

وفDي حادثDة اسDتثنائية وفريDدة فDي التDاريخ الامريكDي .. مسؤولية الدفاع عن السDعودية
عبد العزيز مؤسس النظام السعودي الحديث  الحديث التقى الرئيس روزفلت مع الملك

على متن سفينة حربية امريكية في قناة السويس بعد مؤتمر يالطا في شهر شباط عDام 
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وعلى الرغم من عدم اعلان تفاصيل اللقاء إلاّ انه يعُتقد بأن الرئيس روزفلت . م1945
مريكDا بالبحDث قد وعد الملك بالدفاع عن المملكة وحمايتهDا مقابDل اعطDاء امتيDازات لا

عن النفط وهذه الاتفاقية قد بقيت ذات تأثير كامل إلDى اليDوم وكونDت النDواة الجوهريDة 
والاساسDية للعلاقDات الأمريكيDة ـ السDعودية التDي زودت كDلا البلDدين بفوائDد جمDة فقDد 
حصلت أمريكا على سدس نفطهDا الخDام المسDتورد مDن السDعودية كمDا حصDلت شDركة 

مريكيDة الاخDرى علDى اربDاح هائلDة مDن عملياتهDا فDي السDعودية ارامكو والشركات الأ
على الرغم من تأميم شركة ارامكو (ومن توزيع النفط السعودي في الاسواق العالمية 

م إلاّ انهDDا اسDDتمرت فDDي ادارة انتDDاج الDDنفط السDDعودي وتسDDويق المنتجDDات 1976عDDام 
البضائع الأمريكية بمقDدار كما تشتري السعودية أيضاً ). النفطية السعودية في الخارج

مليDDار دولار فDDي السDDنة وبالنسDDبة للسDDعودية فقDDد أصDDبحت دولDDة غنيDDة وذات ) 10ـ  6(
ثDDروة عظيمDDة وبسDDبب الحمايDDة الأمريكيDDة بقيDDت دولDDة آمنDDة مDDن الهجمDDات الخارجيDDة 

  .والداخلية
  القسم الثاني

قعة والتي ولكن هذه الشراكة الاستثنائية قد سببت في عدد من النتائج غير المتو
لقد وسعت أمريكDا مDن تواجDد قواتهDا العسDكرية فDي المنطقDة تDدريجيا . اقلقتنا تأثيراتها

وذلك من اجل حماية السDعودية مDن التهديDدات الخارجيDة وقامDت اخيDراً بنشDر الآلاف 
من قواتها العسكرية في المملكة، ولحماية العائلة المالكة من اعدائها في الDداخل تDولى 

وفDي نفDس الوقDت فDان . مشاركة العميقة في اجهزة الامDن الDداخلي للنظDامالأمريكان ال
الثروة الواسعة والكبيرة والملفتة للنظر والمتكدسة اخذت تصرف علDى اجهDزة الفسDاد 

كمDا لDم يسDمح النظDام بممارسDة الانشDطة السياسDية فDي . وليس على الشDعب السDعودي
حDDDزاب سياسDDDية ولا حDDDق تكDDDوين لا يوجDDDد برلمDDDان ولا حريDDDة الكDDDلام ولا ا(المملكDDDة 
كما يقول النظام باستخدام قوات الامن الأمريكية المدربة لقمع المعارضين ) الجمعيات

كل هذه التأثيرات والممارسات قد ولدت المعارضة السرية للنظام وأعمال العنف، . له
خDذ ا. ومن هذه الارضية رسم اسامة بن لادن ايحاءاته واثاراته لاتباعه والمؤيDدين لDه
م 1945التواجد الامريكي العسكري يزداد تدريجيا على مDر السDنين وابتDداءاً مDن سDنة 

لقد فوضت واشنطن مسDؤولية الحمايDة الاساسDية إلDى بريطانيDا التDي . م1972إلى سنة 
كانDDت تسDDيطر علDDى المنطقDDة ولمDDدة طويلDDة، وعنDDدما انسDDحبت القDDوات البريطانيDDة مDDن 

بممارسDDة دوراً مباشDDراً فDDي المنطقDDة حيDDث  م قامDDت أمريكDDا1971شDDرق السDDويس عDDام 
ارسلت المستشارين العسكريين الأمريكDان إلDى المملكDة وجهDزت السDعودية بالاسDلحة 

  .الأمريكية وبكميات كبيرة جداً 
كانت بعض البDرامج التسDليحية والاستشDارية تهDدف إلDى الDدفاع الخDارجي كمDا 

وتدريب والاشراف علDى الحDرس لعبت وزارة الدفاع دوراً رئيسياً في تنظيم وتجهيز 
لقDDDد بلغDDDت ). الجهDDDاز الامنDDDي الDDDداخلي للنظDDDام(وهDDDو ) SANG(الDDDوطني السDDDعودي 
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م عندما حDدثت 1979المشاركة العسكرية الأمريكية في المملكة إلى مستوى جديد عام 
ثلاثة امور وهي الاحتلال السوفيتي إلى افغانستان وسDقوط الشDاه فDي ايDران واحDتلال 

م فDDي مكDDة واسDDتجابة لDDذلك اصDDدر الDDرئيس كDDارتر صDDيغة جديDDدة مDDن المسDDجد الحDDرا
ان ايDDة حركDDة مDDن القDDوات المعاديDDة للسDDيطرة علDDى منطقDDة (السياسDDة الأمريكيDDة وهDDي 

الخلDDيج الفارسDDي تعتبDDر اعتDDداء علDDى المصDDالح الحيويDDة للولايDDات المتحDDدة الأمريكيDDة 
وهDذا ). قDوات المسDلحةوسوف تواجه بكافة الوسDائل الممكنDة والضDرورية بمDا فيهDا ال

التصDريح الDذي يعDرف الآن بمبDدأ كDارتر هDDو الDذي حDدد الاسDتراتيجية الأمريكيDة فDDي 
ولتنفيذ هDذا المبDدأ اسDس كDارتر قDوات الانتشDار السDريع وهDي . الخليج منذ ذلك الوقت

مجمDDوع مDDن القDDوات الأمريكيDDDة المقاتلDDة المتدربDDة والمسDDDتعدة للانتشDDار فDDي الخلDDDيج 
نضمت هذه القوات اخيراً تحت القيادة المركزيDة الأمريكيDة التDي تDدير وقد ا. الفارسي

كمDDا قDDام كDDارتر بنشDDر السDDفن . الآن جميDDع العمليDDات العسDDكرية الأمريكيDDة فDDي المنطقDDة
الحربيDDة فDDي الخلDDيج واتخDDذ الترتيبDDات اللازمDDة للاسDDتفادة مDDن القواعDDد العسDDكرية فDDي 

وعمDان ) طانيDا فDي المحDيط الهنDديجزيDرة تسDيطر عليهDا بري(البحرين وديكوگارسDيا 
م وهDDي 1991والسDDعودية حيDDث تDDم اسDDتخدام هDDذه القواعDDد خDDلال حDDرب الخلDDيج عDDام 

ولاعتقاده بأن التواجد الروسي في . حاضرة للاستخدام مرة اخرى في الوقت الحاضر
افغانسDDتان يمُثDDل تهديDDداً للسDDيطرة الأمريكيDDة علDDى الخلDDيج وافDDق كDDارتر علDDى بدايDDة 

مDDDن الضDDDروري القDDDول بDDDأن النظDDDام . (سDDDرية لاضDDDعاف النظDDDام الافغDDDانيالعمليDDDات ال
السعودي قد ساهم بشكل كبير في هDذه المحاولDة بتقDديم الDدعم المDالي الكبيDر للمقDاتلين 
ضDDد القDDوات الروسDDية وسDDمحت لمواطنيهDDا بمDDا فDDيهم اسDDامة بDDن لادن للمشDDاركة فDDي 

ع كDارتر المشDاركة الأمريكيDة ولحماية العائلDة المالكDة وسD. الحرب كمقاتلين وممولين
  .في عمليات وفعاليات حماية الأمن الداخلي للمملكة

وبعDDد كDDارتر قDDام الDDرئيس ريغDDان بتسDDريع وتعجيDDل وتوسDDيع الDDدعم الامريكDDي 
السري إلى المجاهدين الافغان حيث وصDلت قيمDة الاسDلحة التDي اعطتهDا أمريكDا إلDى 

كمDا اصDدر ريغDان ملحقDاً مهمDاً لمبDدأ  .المقاتلين الافغان حDوالي ثلاثDة مليDارات دولار
ان الولايDDات المتحDDدة لا تسDDمح بالاطاحDDة بالنظDDام السDDعودي بواسDDطة (كDDارتر وهDDو 

ايران ) السعودية(المعارضة الداخلية كما حدث في ايران وسوف لن نسمح بأن تكون 
ثDم جDاءت حDرب الخلDيج عنDدما احتDل . م1981حيث ابلغ الصحفيين بذلك عDام ) الثانية
قلقDDاً ) الاب(كDان الDرئيس بDوش . م1990م الكويDت فDي الثDاني مDن شDDهر آب عDام صDدا

فقDد ذكDر فDي لقDاء لDه فDي كامDب ديفيDد فDي اليDوم . على السDعودية ولDيس علDى الكويDت
الرابع من شهر آب ان على الولايات المتحدة ان تقDوم بعمDل عسDكري فDوري لحمايDة 

إلDى ) دك چينDي(زيDر دفاعDه السعودية من هجDوم عراقDي محتمDل ضDدها لDذا ارسDل و
السDDعودية لاقنDDDاع العائلDDDة المالكDDDة بالسDDDماح بانتشDDار القDDDوات البريDDDة الأمريكيDDDة علDDDى 
اراضيها واستخدام القواعDد الأمريكيDة المشDاركة فDي عمليDة عاصDفة الصDحراء ولكDن 
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الجدير بالملاحظة هو ان القوات المسلحة الأمريكية لم تنسحب بالكامل من الاراضDي 
فقDDد اسDDتمرت . بعDDد انتهDDاء حDDرب الخلDDيج وانسDDحاب العDDراق مDDن الكويDDت السDDعودية

الطائرات الحربية الأمريكية بالتحليق من القواعد العسDكرية السDعودية لتطبيDق عمليDة 
فDDرض حظDDر الطيDDران العراقDDي فDDي الجنDDوب حتDDى لا يسDDتطيع النظDDام العDDراق ضDDرب 

كمDDا شDDاركت الطDDائرات  الثDDوار الشDDيعة فDDي البصDDرة أو اسDDناد اجتيDDاح جديDDد للكويDDت،
الأمريكيDDة أيضDDاً فDDي الجهDDود الدوليDDة لاسDDتمرار فDDرض العقوبDDات الاقتصDDادية علDDى 

كمDDا قDDام الDDرئيس كلنتDDون بتقويDDة التواجDDد الامريكDDي فDDي الخلDDيج حيDDث وسDDع . العDDراق
المنشآت العسكرية هناك وعزز من قابلية القDوات الأمريكيDة فDي التحDرك السDريع فDي 

نفوذ الامريكي في بحر قزوين ـ المنطقة الغنية بالطاقة والتي تقع كما وسع ال. المنطقة
  .إلى الشمال من الخليج الفارسي

  القسم الثالث
فلقDد سDبب فDرض العقوبDات علDى العDراق . لقد ظهرت عDدة نتDائج مDن كDل ذلDك

معانDDاة كبيDDرة للشDDعب العراقDDي، فDDي حDDين حصDDدت القنابDDل ارواح المDDدنيين العDDراقيين، 
ان هDذه الامDور قDد . يكا فDي ردع العنDف الاسDرائيلي ضDد الفلسDطينيينبينما فشلت أمر

حفزت الشباب المسلم للانضDمام إلDى ابDن لادن، مDن ناحيDة ثانيDة فDان ابDن لادن نفسDه 
فقDد ركDزّ جهDوده بعDد حDرب الخلDيج لتحقيDق هDدفين وهمDا . يهتم كثيراً بشأن السعودية

نظDDام السDDعودي الحDDالي واسDDتبداله طDرد الكفDDار الأمريكDDان مDDن السDDعودية والاطاحDة بال
لقد وضع هذين الهدفين ابن لادن في . بنظام يتناغم اكثر مع معتقداته وآرائه المتطرفة

صDDراع مباشDDر مDDع أمريكDDا وهDDذه الحقيقDDة تفسDDر الهجمDDات الارهابيDDة ضDDد المنشDDآت 
والمDDوظفين العسDDكريين الأمريكDDان فDDي الشDDرق الأوسDDط والرمDDوز الرئيسDDية للقDDدرة 

لDم تبDدأ الحDرب الحاليDة فDي  أيلDول بDل بDدأت عDام . ة في نيويورك وواشDنطنالأمريكي
م مDDع أول هجDDوم علDDى مركDDز التجDDارة العDDالمي، ثDDم تبعDDه الهجDDوم علDDى منشDDآت 1993

م ثDم تفجيDر 1996م، وتفجير ابراج الخبر عDام 1995الحرس الوطني في الرياض عام 
وم الاخيDDر علDDDى البDDDاخرة م ثDDDم الهج1998DDDسDDفارتي أمريكDDDا فDDي كينيDDDا وتنزانيDDDا عDDام 

  ).كول(الأمريكية 
كل هذه الاحداث قد توافقت مع الاستراتيجية الطويلDة الامDد لاضDعاف التحDالف 
الامريكي السعودي وبالتالي تدمير التحالف المتين الDذين اسسDه الDرئيس روزفلDت مDع 

ى علD. لقد عملت أمريكا في صراعها مع هذه المحاولات. الملك عبد العزيز بن سعود
حماية نفسها ومواطنيها وقواتها العسكرية مDن الاعمDال الارهابيDة، وفDي نفDس الوقDت 

ومع عدم وجود ابن لادن في . قوت واسندت موقعها الاستراتيجي في الخليج الفارسي
المعادلة ومعاناة ايران من الاضطرابات السياسية الداخلية وامكDان شDل حركDة صDدام 

مريكيDDة يمكDDن ضDDمان الهيمنDDة الأمريكيDDة علDDى حسDDين بواسDDطة الضDDربات الجويDDة الأ
ان احد مخاوف واشنطن هو ان النظام الملكDي السDعودي سDيواجه المعارضDة . الخليج
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الداخلية المتزايدة بسبب علاقته القوية مع أمريكا ولهذا السDبب لDم تضDغط ادارة بDوش 
نسDDتان كثيDDراً علDDى النظDDام للسDDماح باسDDتخدام القواعDDد الجويDDة السDDعودية لضDDرب افغا

لذا فDان لهDذا الصDراع ابعDاد . وتجميد المؤسسات السعودية المالية المرتبطة بابن لادن
فقد يقوم النظام السعودي الجديد الذي يديره ابDن . جغرافية سياسية مهمة لكلا الجانبين

لادن بقطع جميع الDروابط مDع شDركات الDنفط الأمريكيDة ويتبنDى سياسDات جديDدة فيمDا 
ط وتوزيDDع الثDDروة النفطيDDة للبلDDد وهDDذه السياسDDات تسDDبب نتDDائج سDDيئة يتعلDDق بانتDDاج الDDنف

ومدمرة للاقتصاد الامريكي والعالمي، وبالطبع فان أمريكا تقاتل من اجل منع حدوث 
لم يعترف الرئيس بوش بدور الجغرافية السياسDية التقليديDة للحDرب فDي السياسDة . ذلك

ابDDن لادن مDDن التحDDدث فDDي هDDذه كمDDا امتنDDع . الأمريكيDDة التDDي اطلقهDDا ضDDد الارهDDاب
ولكن تبقى الحقيقة قائمة بأن هذه الحرب ـ مثل حرب الخليج التي سبقتها ـ . المواضيع

تستمد جذورها من المنافسDة الجغرافيDة السياسDية القويDة ـ وفDي ظDل المحDيط السياسDي 
الحDDالي يكDDون مDDن الصDDعب الغDDور بعمDDق فDDي هDDذه القضDDايا ـ لقDDد سDDبب ابDDن لادن 

رحDDاً عميقDاً لأمريكDDا فDي الوقDDت الDذي تعطDDي فيDه أمريكDDا الاولويDة لمنDDع ومجموعتDه ج
لDذا فDان مDن بDين الاسDئلة التDي ربمDا تطDرح عنDد هDذه . حدوث هجمات ارهابية اخرى

المسألة هو هل ان تشجيع الديمقراطية في السعودية يسDاعد بشDكل افضDل علDى خدمDة 
أكد إذا سمُح للمواطنين السعوديين المصالح الأمريكية الطويلة الامد في السعودية؟ بالت

بالمشاركة في الحوار السياسي المفتوح، فان قليل منهم سوف يتجه إلى مبدأ ابن لادن 
  .في العنف ومعاداة أمريكا

التهديDد الأول الDذي أراه، علDى صDعيد  قوى دولية جديدة ومصادر تهديDد قادمDة
. لاضDطراب اللDذين نعانيهمDا اليDومالدولية، هو اننا لم نعDان يومDاً التDردد وا   العلاقات

تذهب التقارير والدراسات الى أن عدد الحروب، بين الدول والأهلية على   فمن وجه،
، تتحسDDن، والDDدولار لDDم 2005يتنDDاقص، والحDDال الاقتصDDادية العامDDة، فDDي   حDDد سDDواء،

ً   يصبه الانهيار، على ولكننDا، مDن وجDه آخDر، أسDرى القلDق . خلاف توقDع عDام تقريبDا
ً   خDDوف مDDن أن يDDؤدي عمDDلوال . إرهDDابي كبيDDر الDDى تDDدهور الأوضDDاع جملDDة وعمومDDا

  . قائمان ووشيكان  فالإرهاب والانتشار النووي خطران
سياسي تقليDدي،  –وعلى رغم هذا، فالسياسة الأميركية تعود الى نهج جغرافي 

ففDDي ). سDDبتمبر(أيلDDول  11الDDذي ولدتDDه هجمDDات » الحDDرب علDDى الإرهDDاب«بعDDد نهDDج 
الحDDرب العامDDة هDDذه، أشDDاحت الولايDDات المتحDDدة بنظرهDDا عDDن المنازعDDات بDDين منطDDق 

. القDDوى الكبيDDرة، وافترضDDت أن جبهDDة مرصوصDDة حلDDّت محDDل المنازعDDات الجانبيDDة
واليDDوم، يDDولي الأميركيDDون الصDDين، وعلاقDDاتهم بهDDا، العنايDDة والاهتمDDام، شDDأنهم فDDي 

ثDل مسDألة المDوارد الطبيعيDة وهم يناقشون مسائل معروفة وقديمDة م. علاقاتهم بروسيا
والترجح بين النهجين، نهج صدارة الحرب علDى الإرهDاب المعمDل الأول، . أو الطاقة

  .ونهج صدارة العلاقة بالصين، يقسم الإدارة الأميركية والمحللين
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وعلDDDى هDDDذا، فمصDDDادر التهديDDDد الجديDDDدة لا تحجDDDب صDDDور التهديDDDد التقليديDDDة، 
يDDا بDDزي حDDرب بDDاردة مDDع بDDوتين، وفDDي صDDدد وبعDDض هDDذه تز. الجغرافيDDة السياسDDية

هDDي سDDنة إدراك المخDDاطر غيDDر السياسDDية مثDDل تغيDDر المنDDاخ،  2005ولعDDل . أوكرانيDDا
. والأوبئة، وانفلونزا الطيور، أو مثل الهجرات واضطرابات الضواحي الناجمDة عنهDا
Dام بهDا ولا تبدو صيغ الرد على التحديات هذه، جديدها وقديمها، مستوفية شروط الإلم

فDDلا الامبراطوريDDة الأميركيDDة الرؤوفDDة، ولا تعDDدد الأقطDDاب الأوروبDDي، ولا . والاقنDDاع
سDDلطة القDDانون الDDدولي، أجوبDDة شDDافية، فالولايDDات المتحDDدة فDDي وضDDع دفDDاعي، وتعDDدد 
الأقطاب الدوليين قد يكDون قائمDاً وسDارياً وإنمDا مDع الصDين والهنDد ولDيس مDع أوروبDا 

الDDداخلي تعDDاني أزمDDة فDDي ) الإدمDDاج(ومثDDالات الDDدمج  .واليابDDان علDDى مDDا كDDان مDDأمولاً 
ً ) الضواحي(وفرنسا ) أنظر نيو أورليانز(الولايات المتحدة    .وأوروبا عموما

، قDDدرت 1945وفDDي . ولا شDDك فDDي أن كوريDDا الشDDمالية تملDDك السDDلاح النDDووي
واحتسب المحللDون انفجDار . 1980دولة بالسلاح النووي في  100التوقعات تسلح نحو 

ً قن ولكن . ولم يحدث شيء من هذا. بلة، مصادفة، في غضون عشرة الى عشرين عاما
وفي شأن انفلونزا الطيور أو في شDأن الإرهDاب، يعظDّم . الخوف من المستقبل يتعاظم

ولا يلجم الرعDب أو يكبحDه ضDآلة المفاعيDل . الرعب إمكانُ أو احتمال الكوارث الآتية
ً  وهي ضآلة نسبية،(الحقيقية والمشهودة  وقDد يجDوز الشDك فDي تشDخيص طDور ). طبعا

في إسقاط أنظمة شDرق (والكلام على إخفاق الإرهاب . جديد، أو نوعي، من الإرهاب
ولا . لا يطعن في حقيقة تهديد ينجم عن حلف التعصب والتكنولوجيDا القDذرة) أوسطية

  .يبعد أن يعمد إرهابيون الى استعمال سلاح غير تقليدي
مصادر التهديد وأشكاله؟ فربما تقدمت انفلDونزا الطيDور، فما السبيل الى ترتيب 

وإذا الفيDDروس لDDم ينقلDDب مDDن إصDDابة الDDدواجن الDDى عDDدوى . وآثارهDDا، القنبلDDة الإيرانيDDة
البشر، فهو، على ما يقدر أهDل الاختصDاص، قDد ينجDز انقلابDه، ويقضDي، تاليDاً، علDى 

، علDى خطDر انتشDار والقنبلDة النوويDة تنطDوي، مDن غيDر شDك. عدد كبير من الضحايا
التسلح النووي في الشرق الأوسط، وعلى استعمال عدواني قد يلجأ اليDه أحمDدي نجDاد 

  .ويستهدف به إسرائيل
وثمDة حظDوظ . ولكن امتلاك إيران القنبلة، على مدى طويل، أكيد على مDا أرى

. غالبDDة فDDي انضDDواء غيDDران، فDDي ظDDل حكومDDة أخDDرى، تحDDت منطDDق الDDردع المتبDDادل
وتكاد بلدان الجنوب تجمع . الباكستاني –لقنبلة أفضت الى التوازن الهندي والحق أن ا

على ان الولايات المتحدة وأوروبا، وهما تملكان القنبلة الذرية وتريدان حظر امتلاكها 
علDى الDدول الأخDرى، لا تتمتعDان بالسDDلطة ولا بDالحق المشDروع والقDانوني فDي حظDDر 

الاقتصادية، ويDؤدي قصDف المرافDق الإيرانيDة، والأرجح ان تؤدي العقوبات . امتلاكه
ويشفع بالمطلب هذا ويقويه جوارُ إيران . الى توحيد السكان على مطلب امتلاك القنبلة

 –ولDDيس تهديDDد الصDDين . النDDووي) روسDDيا وباكسDDتان وإسDDرائيل وأميركDDا فDDي العDDراق(
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 ً مDاذا تفعDل ففي غضون عشرة أعوام يسع الصين اجتيDاح الجزيDرة، ف. تايوان أقل شأنا
صDينية أم لا؟ فDالفحص احتمDالي  –الولايات المتحدة إذ ذاك؟ هل ترد بحرب أميركية 

  .محض في مثل هذه المسائل
وكلامي على عودة الجغرافية السياسية ينبغي ألا يفهم منه إغفال التغير العميق 
الDDذي طDDرأ علDDى علاقDDات الDDدول بعضDDها بDDبعض جDDراء الاتصDDالات والتهDDاب الأهDDواء 

والسDDبب فDDي عجDDز الولايDDات المتحDDدة عDDن الاضDDطلاع بDDدور . ف والضDDغينةوالخDDو
إمبراطDDوري هDDو تملمDDل المجتمDDع الأميركDDي، ومبادرتDDه الDDى المحاسDDبة والمراقبDDة فDDي 

  .أعقاب تزايد الخسائر البشرية، وبث صور أبو غريب
وانتهDDاج الصDDين توسDDعاً اقتصDDادياً مسDDالماً الDDى اليDDوم، قDDد لا يتعDDدى التDDزام رأي 

ذهDب الDى ان علDى ) 1978صDاحب سياسDة الاصDلاح فDي (الى دينغ شياو بينDغ  ينسب
الصين، في الخمسين سنة الآتية، التحول الDى قDوة كبيDرة تحتDرم، وبعDدها لكDل حDادث 

ولا ريب في أن قادة الصDين يمزجDون الرأسDمالية . »بعدها«وبيت القصد هو . حديث
 ً وتين تجمDع الشDدة والفظاظDة الDى فسDلطة بD. وهDذه حDال روسDيا. والتسلط والقومية معا

ويرمDي بDوتين الDى . نهج المافيا، وتداعب الحنين الى الامبراطورية، وتلوح بالحصار
السيطرة على بلدان الاتحاد السوفياتي سابقاً، والتوسل الى غايته هذه بسDلاحي الطاقDة 

  .والقوة العسكرية
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من الأهمية بمكDان إدراك   ا السياسية في بحر الخزرإيران وتطورات الجغرافي

حقيقDDة أن السياسDDات غيDDر الفاعلDDة التDDي اتخDDذتها بعDDض الDDدول مثDDل الولايDDات المتحDDدة 
وعلDى . الأمريكية في بحر الخزر قد أضرت ضررًا بالغاً بالمصالح القوميDة الإيرانيDة

DDار الاتحDDد انهيDDة بعDDية للمنطقDDا السياسDDر الجغرافيDDن تغيDDرغم مDDور الDDوفيتي وظهDDاد الس
  .الجمهوريات المستقلة، فإن انتهاك حقوق إيران في بحر الخزر مازال مستمرًا

وعلDDى الDDرغم مDDن أن الاتحDDاد السDDوفيتي السDDابق قDDد اعتDDرف رسDDمياً بمقتضDDى 
بأن بحر الخزر هو بحيرة مشتركة بينه وبين إيران، إلا أنه لDم  1940و 1921اتفاقيتي 

Dي هDايكن يحترم حقوق إيران فDًر مطلقDموحًا . ذا البحDن مسDم يكDال، لDبيل المثDى سDعل
لإيDDران بDDالوجود العسDDكري فDDي بحDDر الخDDزر، بDDل إنهDDا لDDم تDDتمكن مDDن القيDDام بعمليDDات 

وقDDَّع الاتحDDاد  1921وفDDي سDDنة . التنقيDDب عDDن الDDنفط واسDDتخراجه مDDن منطقDDة مازنDDدران
ه المعاهDد مDواد وقDد ألغDت هDذ" معاهدة الصDداقة"السوفيتي مع إيران اتفاقية عرفت بـ 
والتي انتهكت فيها أيضًا حقوق إيDران، كمDا  1828معاهدة تركمنشاي التي وُقعِّت عام 

وتم أيضًا توقيع معاهDدة . تناولت أيضا حق الملاحة بالنسبة لإيران والاتحاد السوفيتي
بين طهران وموسكو خلال العام الثاني مDن الحDرب العالميDة الثانيDة، وفDي هDذه  1940

. تم التأكيد ثانية على حق البلدين فDي الملاحDة فDي هDذا البحDر بشDكل مشDترك المعاهدة
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وتمكDن . ومع هذا لم يكن لإيران فDي تلDك الفتDرة أي نDوع مDن الملاحDة فDي هDذا البحDر
الاتحاد السوفيتي بهذه المعاهDدة مDن وقDف المDد الإيرانDي فDي بحDر الخDزر كمDا سDيطر 

  .البحرية في هذا البحرعلى كل المياه الإيرانية عن طريق قواعده 
احتل الاتحاد السوفيتي إيران وذلDك بالتنسDيق مDع  1941وبعد ذلك بعام أي سنة 

بريطانيا، وقاما بنفDي رضDا شDاه، وأعلDن الاتحDاد السDوفيتي رسDمياً احDتلال أذربيجDان 
الإيرانية، وكانت محDافظتي جDيلان ومازنDدران محتلDة بالفعDل، وبعDد الحDرب لDم يكDن 

تي مستعدًا لسحب قواته فاتخذت إيران عدة اجراءات خاصDة فDي الأمDم الاتحاد السوفي
المتحDDدة، وبمسDDاندة الولايDDات المتحDDدة أجبDDرت الاتحDDاد السDDوفيتي علDDى الخDDروج مDDن 
الأراضDDي الإيرانيDDة، وأجلDDت موسDDكو خDDروج قواتهDDا مDDن أذربيجDDان الإيرانيDDة لحDDين 

توجDDه قDDوام السDDلطنة و. الحصDDول علDDى امتيDDازات التنقيDDب عDDن نفDDط الشDDمال الإيرانDDي
رئيس الوزراء في ذلك الوقت إلى موسكو، ووعDد الاتحDاد السDوفيتي بالحصDول علDى 

وعلDى هDذا . امتياز التنقيب عن نفط الشمال بشDرط موافقDة المجلDس الDوطني الإيرانDي
سحب الاتحاد السوفيتي قواته من الأراضي الإيرانية، لكن المجلس الDوطني الإيرانDي 

امتياز نفط الشمال للإتحاد السوفيتي، بل منحت الحكومة الإيرانيDة لم يوافق على منح 
امتيDDاز اسDDتخراج الDDنفط الشDDمالي لشDDركة اكسDDيدنتال الأمريكيDDة وذلDDك فDDي بدايDDة عقDDد 

واكتشفت هذه الشركة خلال هذه الفترة النفط فDي نورمازنDدران، وبDدأت . الخمسينيات
طًا حالDت دون اسDتمرار هDذا عملية الاستخراج، لكDن الاتحDاد السDوفيتي مDارس ضDغو

  .العمل
وفي تلDك الفتDرة اسDتزرع الاتحDاد السDوفيتي فDي بحDر الخDزر نوعDًا مDن السDمك 

كان هذا النوع . وهذا النوع ذو قيمة غذائية منخفضة لكنه سريع التناسل" كفال"يدعى 
يلتهم بيض السمك الأبيض والسلمون الذي كان يشتهر به بحDر الخDزر، ممDا أدى إلDى 

هذين النDوعين اللDذين كانDا يتمتعDان بقيمDة غذائيDة عاليDة جDدًا، وضDرب الاتحDاد  اندثار
السوفيتي عرض الحائط بكل القواعد القانونية، بل لم يستشDر إيDران فDي أيDة اجDرءات 
كDان يتخDذها بشDأن بحDر الخDزر، كDذلك أيضDًا عنDدما تلDف خDط أنابيDب الخDزر ـ بDاكو 

ميDDاه البحDDر، لDDم يلتفDDت زعمDDاء الاتحDDاد وتسDDربت كميDDات كبيDDرة مDDن الDDنفط الخDDام إلDDى 
السDDوفيتي إلDDى هDDذا التلDDوث الخطيDDر إلا بعDDد عDDدة أشDDهر، ولDDم يلقDDوا بDDالاً لأي اعتDDرض 

  .إيراني
وبهDDذا الشDDكل بDDات واضDDحًا أنDDه مDDع انهيDDار الاتحDDاد السDDوفيتي لDDم تتحDDرر الDDدول 

سبباً في  الأربع روسيا وقزاقستان وتركمانستان وأذربيجان فقط، بل كان هذا الانهيار
  .تخلص إيران من اعتداءات تلك الدولة

ومع تطور النظام الدولي عقب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، بدأت الولايات 
  .المتحدة مساعيها الواسعة النطاق لبلورة نظام دولي أحادي القطبية
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وفي هذا الصدد اعتبرت الولايات المتحدة أن بحر الخزر يعد أحد أهم منطقتين 
  .وأعطت له أهمية قصوى21قة في العالم في القرن الـ للطا

وكانت هذه النظرية الجغرافية السياسية سبباً في إعلاء قيمة موقع بحDر الخDزر 
وفDي ظDل تحDول بنيDة النظDام الDدولي . وتنازع الدول المشاطئة لDه علDى تقسDيم ثرواتDه

هميDDة بمكDDان أحDDادي القطبيDDة إلDDى نظDDام متعDDدد الأقطDDاب أكثDDر توازنDDًا سيصDDبح مDDن الأ
ومDDع . اسDDتقرار منطقDDة بحDDر الخDDزر الجديDDدة كنطDDاق جغرافDDي يحظDDى بمكانDDة عالميDDة

انتشار عولمة اقتصاد السوق الحرة، التي صDاحبت انهيDار الاتحDاد السDوفيتي السDابق، 
وظهور دول جديدة في منطقة بحر الخزر، سارعت شركات النفط والغاز الغربية في 

لاسDتغلال مDا فيهDا مDن ذهDب أسDود، وقDد عقDدت هDذه سDباق محمDوم إلDى هDذه المنطقDة 
الشركات في حقبة التسعينيات، متجاهلة أنه لا زالت هناك صعوبات قائمة أمام ترسيم 
الحدود البحرية بين الدول المشاطئة لبحDر الخDزر، اتفاقيDات مDع الجمهوريDات الناشDئة 

التنقيDDب بمجDDرد فDي المنطقDDة مثDل قزاقسDDتان وتركمانسDDتان وأذربيجDان، وبDDدأت عمليDة 
علDDى أيDة حالDة، وبDDالنظر إلDى مDا قيDل، فDDإن الهDدف مDن هDDذه . حصDولها علDى الامتيDاز

الدراسة هو رسم إطار عام لمحددات الجغرافيا السياسية التي لها تأثير على العلاقDات 
الدولية داخل منطقة بحر الخزر وعلى أطرافها، بل وعلى قضية النظام القانوني لهDذا 

  .ا زالت تعتبر المحرك الأساسي للعلاقات السياسية في هذه المنطقةالبحر، والتي م
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من زاوية الجغرافيا السياسية تعد منطقDة بحDر الخDزر منطقDة شاسDعة تمتDد مDن 
القوقاز في الغرب حتDى آسDيا الوسDطى فDي الشDرق ويقسDم بحDر الخDزر هDذه المسDاحة 

  .سه يربطهما ببعضالشاسعة إلى شطرين، وفي الوقت نف
بعبDDارة أخDDرى مDDن الممكDDن اعتبDDار القوقDDاز والخDDزر وآسDDيا الوسDDطى منطقDDة 

ومDن وجهDة نظDر  ."الخزر ـ آسيا الوسطى" جغرافيا سياسية خاصة، يطلق عليها اسم
الولايDDات المتحDDدة الأمريكيDDة يعDDد بحDDر الخDDزر أحDDد منطقتDDين هDDامتين بإمكانهمDDا تلبيDDة 

بة للطاقDة، ولهDذا يجDب أن تكDون لهDا سDيطرة مDؤثرة فDي الطلب العالمي المتزايد بالنس
وقد دارت أحاديDث وتقDديرات ). الفارسي(تلك المنطقة، والمنطقة الأخرى هي الخليج 

كثيDDرة حDDول الاحتيDDاطي الموجDDود فDDي بحDDر الخDDزر فهنDDاك رأي يقDDول أن حجDDم هDDذا 
ي يبلDغ مDا مليار برميل، وهناك رأي آخر يقول أن هDذا الاحتيDاط 200الاحتياطي يبلغ 

أما الرأي الذي قالت به كثير من الشركات فهDو أن هDذا ، مليار برميل 40إلى  30بين 
مليار برميل، ومع الأخذ في الاعتبDار أن الDدولتين الإقليميتDين فDي  90الاحتياطي يبلغ 

مDن احتيDاطي الغDاز % 70تمتلكDان أكثDر مDن  -أي روسيا وإيDران-منطقة بحر الخزر 
العDDالم ادعDDى الDDبعض أن بحDDر الخDDرز يمكDDن أن يخلDDق أهميDDة الطبيعDDي علDDى مسDDتوى 

خاصة لهما في مجال تصدير الغاز، لكن الحقيقة غير ذلDك لأن احتياطيDات الغDاز فDي 
وقد وصف بعDض المفكDرين . كلا البلدين تقع في مناطق بعيدة عن منطقة بحر الخزر

الخDDزر، بأنهمDDا  وبحDDر )الفارسDDي(الأمDDريكيين المنطقتDDين المنتجتDDين للطاقDDة، الخلDDيج 
ويعتبر البعض الآخر أن هذه . وأن إيران تقع في وسطه" مخزن الطاقة الاستراتيجي"

الجديدة وأنه سيكون لها تأثير كبير على " الهارتلاند"المنطقة هي منطقة قلب الأرض 
وقDDد وضDDع هDDذا التشDDخيص الجغرافDDي السياسDDي . 21الجغرافيDDا السياسDDية فDDي القDDرن الDDـ

Dران فDية الأمريكي إيDة سياسDة جغرافيDران أهميDق لإيDدة، وخلDد الجديDب الهارتلانDي قل
وكان هذا الموقع الاستثنائي الذي رسمته الولايات المتحدة الأمريكيDة حساسDًا . عظمى

وهناك عامل مهم كان سبباً في تDأخر إدراك . وخطيرًا لدرجة أنها تسعى للهروب منه
لا نظيDر لهDا فDي منطقDة بحDر الخDزر،  الولايات المتحدة لمكانة إيDران الجغرافيDة التDي

وهو محاولات تركيا لإقحام نفسها في شئون منطقة الخرز ـ آسيا الوسطى عن طريق 
عزل خصم جغرافي عنيDد مثDل إيDران، وذلDك مDن خDلال دعDم علاقاتهDا مDع الولايDات 

وتكDDوين تحDDالف معDDادٍ يضDDم كDDل مDDن جمهوريDDات آسDDيا الوسDDطى، ، المتحDDدة وإسDDرائيل
يقرب من عقد من الزمDان ألقDت التهديDدات الاسDتراتيجية الإقليميDة مDن وعلى مدى ما 

جانDب الولايDDات المتحDDدة بظلالهDDا علDDى المنطقDة، وهDDذه التهديDDدات مDDن شDDأنها أن تزيDDد 
الإحساس بالاضDطراب فDي المنطقDة، ومDع هDذا حالDت فطنDة طهDران دون وقDوع هDذه 

كونDت إيDران مDع روسDDيا التهديDدات، وعDلاوة علDى عمليDات التنقيDب المحDدودة، حيDث 
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، فDإن قيDام تعDاون 1995وأذربيجان شركتين للتنقيب عن البترول في بحر الخزر سنة 
قDDوي بDDين إيDDران وأذربيجDDان فDDي بحDDر الخDDزر هDDو نتيجDDة طبيعيDDة للعلاقDDات التاريخيDDة 

إلى جانب ذلDك، . والثقافية بين البلدين وهو نتيجة حتمية للجوار الجغرافي بين البلدين
راك في مشروعات مائية على نهر أرس الذي يقع على الحدود بDين البلDدين فإن الاشت

على أيDة حDال، مDن وجهDة نظDر الجغرافيDا السياسDية، . يمكن أن يدعم من هذا التعاون
لابد من قيام تعاون بين إيران وأذربيجان والاستفادة من العلاقات التاريخيDة والثقافيDة 

DDروات والأنشDDة والثDDة والجغرافيDDاوالدينيDDتركة بينهمDDادية المشDDلحة . طة الاقتصDDفمص
  .البلدين تتطلب التعاون والتقارب بينهما

بعDDد طDDول سDDنين، توقDDف   جغرافيDDا سياسDDية جديDDدة.. مDDن روسDDيا إلDDى العDDراق
 1943الجغرافيون أخيرا عن مناقشة تلك النظرية التى سادت أروقة البحDث منDذ العDام 

وفDDDي هDDDذه النظريDDDة يفتDDDرض . HeartlandوالمعروفDDDة باسDDDم نظريDDDة قلDDDب الأرض 
الجغرافي البريطاني ماكيندر بعد وزنه للقوى الإستراتيجية عبر التDاريخ أن الصDراع 
بDين القDوى البريDDة والبحريDة لا بDد أن ينتهDDي بالسDيطرة علDى روسDDيا التDى تجسDد قلDDب 

  .العالم، ومن يمسك بهذا القلب فقد تحكم فى نبضات الأرض وتدفق دمائها
كتب نصف النهاية لنظريDة  1991الاتحاد السوفياتي فى العام صحيح أن انهيار 

قلب الأرض ومDا شDابها مDن تحلDيلات جيوإسDتراتيجية، إلا أن توسDع حلDف النDاتو فDي 
السنوات الخمس الفائتة وخططه للسنوات الخمس المقبلة لم يكتب بقية النهاية فحسب، 

لقDوى البريDة والبحريDة بل نقل الشرق الأوسط وجنوب آسDيا مDن منطقDة ارتطDام بDين ا
" الكبيDDر"إلDDى منطقDDة قلDDب جديDDدة يقDDول واقعهDDا إن مDDن يسDDيطر علDDى الشDDرق الأوسDDط 
  .يتحكم في قلب العالم ومن ثم فى نبضاته الأيديولوجية وتدفق نفطه وثرواته

ولأن غيDDاب العDDدو أشDDد خطDDرا علDDى طموحDDات الإمبرياليDDة مDDن وجDDوده، فDDإن 
كان حتميDا ليخDرج النDاتو مDن ارتبDاك الأهDداف  -أو حتى اختراعه-العثور على العدو 

التDDى حDDددها لنفسDDها وأدهشDDت المDDراقبين لتDDاريخ الحلDDف، كتDDوفير الأمDDن للأولمبيDDاد 
الرياضDDية وحمايDDة مراسDDم وفعاليDDات كDDأس العDDالم لكDDرة القDDدم، بالإضDDافة إلDDى أهDDداف 

  .أخرى كدعم الديمقراطية فى الدول الصديقة من كوسوفو إلى كابل
بقضDايا كDان ينشDغل بهDا البDوليس  -مDع اختفDاء العDدو-لف شغل نفسDه بل إن الح

الDDدولي، كمحاربDDة عصDDابات تهريDDب المخDDدرات والجريمDDة المنظمDDة، غيDDر أن النDDاتو 
وألDDDبس جلبDDDاب  2001أيلDDDول / سDDDرعان مDDDا اسDDDتفاد مDDDن تDDDداعيات أحDDDداث سDDDبتمبر

إلDى سDواحل  إمبراطورية الشر السDوفياتية لكDائن هلامDي يمتDد مDن الفلبDين فDي الشDرق
  .الأطلسي في الغرب

ورغم اختلاف الملابسات تعيش روسيا والعالم العربي فى مأزق تDاريخي أمDام 
التوسع المتوالي لحلف الناتو بدرجة لا تهدد الأمن القومي لكلا الإقليمDين فحسDب، بDل 

  .وتنبئ بنذر تخشى عقباها كالانكماش والحصار والتفكك
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نيسان الجاري احتفلت سبع دول بدخول معسكر النDاتو، أربDع / لع أبريلفي مط

منهDا فDي جنDDوب وجنDوب شDDرق أوروبDا هDDي سDلوفينيا وسDDلوفاكيا وبلغاريDا ورومانيDDا، 
  .وثلاث منها على الحدود الروسية على بحر البلطيق هى أستونيا وليتوانيا ولاتفيا

لتجسس طردت الدولتان اثنين وبعد مسلسل من اتهام أستونيا وليتوانيا موسكو با
وقبDDل أن تنسDDى القضDية كانDDت طDائرات أواكDDس التجسسDDية . مDن الدبلوماسDDيين الDروس

آذار الماضDDي قبDDل أن تDDرد / التابعDDة للنDDاتو تحDDط فDDي العاصDDمة الليتوانيDDة فDDي مDDارس
مقاتلات السوخوي الروسية ذات القدرة الاستطلاعية بDالتحليق فDى المنطقDة الحدوديDة 

ولDDم يمDDض الأمDDر دون توعDDد مDDن موسDDكو بDDدعم قDDدراتها . تو مDDع روسDDيالDDتلاحم النDDا
  .العسكرية في قاعدة كاليننغراد الواقعة وراء خطوط الناتو

واكتملت الأجواء سخونة بمناقشة أعضاء في مجلس الدوما احتمال قيام روسيا 
  :بخطوتين رئيسيتين ردا على توسع الحلف على الحدود الروسية

عاهدة الحDد مDن الأسDلحة التقليديDة وتكDديس قDدر مناسDب مDن عدم الالتزام بم. 1
أسDتونيا ولاتفيDا (الأسلحة على خط التماس مDع حDدود حلDف النDاتو الجديDدة 

  ).وليتوانيا
زيادة القدرات النوويDة الروسDية دون الالتDزام بمعاهDدات سDابقة لتDدمير هDذه . 2

  .الأسلحة، أو تطوير قدرات نووية تعوض توسيع الناتو
ذلك لا يتوقع الباحثون أن تتطور الأزمة إلى اشتباك بين روسDيا والنDاتو ورغم 

على جبهة بحر البلطيDق، رغDم خطDورة اختDراق طDائرات النDاتو التجسسDية لمسDاحات 
واسعة فى قلب روسيا الغربية مدعومة بمحطDات رادار تتجسDس لمئDات الكيلDومترات 

  .في العمق
الروسDDية بDDأن وجDDود النDDاتو فDDي ورغDDم هDDذا لا يمكDDن إنكDDار قDDدر مDDن القناعDDة 

أفغانستان خلص موسكو من نظام شكل لها قلقا في أواخر التسعينيات وخاصة علاقته 
بالحركة الأصولية فى الشيشان وتهديده بتصدير فكرة الحكم الإسلامي إلDى دول آسDيا 

ولعDل هDذا مDا يضDطر . الوسطى ومنها إلى قلاقل في الجمهوريات الإسDلامية بروسDيا
ن توافDDق علDDى طلDDب النDDاتو السDDماح لDDه بتمريDDر إمداداتDDه العسDDكرية إلDDى موسDDكو لأ

  .  أفغانستان عبر الأراضي الروسية
ومDDن زاويDDة أخDDرى تسDDتعد الصDDين لتDDدابير أكثDDر حسDDما مDDن الموقDDف الروسDDي 
باقتراب خطDى النDاتو مDن آسDيا الوسDطى ومنهDا إلDى الأقليDة الإسDلامية فDى التركسDتان 

  .المطالب الانفصالية وشكوى حقوق الإنسانالشرقية بغرب الصين ذات 
بضم رومانيا وبلغاريDا والتحضDير (أما توسع الناتو على سواحل البحر الأسود 

 -دون ضDجة-والتمهيDد لضDم جورجيDا وأذربيجDان فDى القوقDاز فيحقDق ) لضم أوكرانيا

٣٠٦



 

تبديDDدا لأحDDلام اسDDتعادة دور إيرانDDي فDDى القوقDDاز وآسDDيا الوسDDطى، بDDل مزيDDدا مDDن دعDDم 
  .نموذج التركي لدى حكومات الإقليمينال

ورغم أن الناتو قد حقق بحصار روسيا من الغرب والشDمال الغربDي والجنDوب 
ما لم يكن يحلم به، إلا أن منظري الناتو لم يتوقفوا ليستمتعوا بالنصر، بل سرعان مDا 

، الخطDر آت مDن الجنDوب، الشDرق )روسDيا(الخطر الأكبر لن يأتي من الشرق "نادوا 
  ".وسط وأفغانستانالأ

وكان الشرق الأوسط وجنوب آسيا يعرفان في أدبيات الجغرافيا السياسية كإقليم 
) الاتحDDاد السDDوفياتي(جيوسياسDDي تتكسDDر عليDDه مطDDامع القDDوى الجيوإسDDتراتيجة البريDDة 

أما الآن فقد تغير المفهوم والمصطلح واصDًبح ). أوروبا والولايات المتحدة(والبحرية 
الوجهة الأولى لتوسDيع ثيDاب  -يصنف الآن ضمن الشرق الأوسط الكبيرالذي -الإقليم 

  .الناتو نحو الجنوب والشرق
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مهتما  -المتفهم جيدا لمشاغل انكفاء موسكو على قضاياها الداخلية-لم يعد الناتو 

منهDا بل يمضي الانشغال الآن لتدعيم الجسDر الأرضDي إلDى تركيDا و. بمماحكة روسيا
إلى العراق، بعد أن شكلت هذا الجسر سلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا المنضمة حديثا إلى 

  .الناتو
وسيصبح من السهل مد جسور بريDة وجويDة وبحريDة مDن العDراق إلDى القواعDد 
الأميركيDDDة فDDDي الخلDDDيج، دون حاجDDDة لتDDDذكير سDDDوريا وإيDDDران والسDDDعودية بالمسDDDافات 

وليس من الضDروري أن يزحDف . عيدة بين الحلف وبينهاالجغرافية القريبة والتقنية الب
الحلDDف علDDى بقيDDة دول المشDDرق العربDDي كDDالأردن ولبنDDان وفلسDDطين، فلهDDذه المواقDDع 
مشاغل ومشاكل تزيد تكلفتها عن العائد من ورائهDا، وتتكفDل بجDزء معتبDر منهDا دولDة 

  .الاحتلال الإسرائيلي
الDدم علDى القبائDل، فهنDاك بالفعDل وتسهم الدول المنضمة حديثا للناتو فDي تفرقDة 

قوات بولندية مدعومة من الناتو فDي العDراق، كمDا ستسDهم قDوات رمزيDة مDن كDل مDن 
  .أستونيا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا فى مناطق مختلفة من العراق

ومع زيادة الأعضاء فى الناتو تزداد قناعة قيادة الناتو بDأن اعتDراض دول مثDل 
" أقليDة"رنسا أو ألمانيا أو حتى انسDحاب إسDبانيا لDن ينظDر إليDه كDأكثر مDن اعتDراض ف

إلDى  26أمام أغلبية مضمون صوتها من الدول حديثة الانضمام التي ستزيد عDددا مDن 
  .قريبا 31

كما أعفى هذا التوسDع الحلDف مDن الاسDتمرار فDي عقDد صDفقات لضDمان تحليDق 
ر موافقDة مؤسسDاتها السياسDية الداخليDة، الآن طائراته فوق دول شDرق أوروبDا وانتظDا
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يمكن للناتو التحليق دون انقطاع من المحيط الأطلسي فى الغرب وحتDى بحDر قDزوين 
  .فى الشرق، ومن بحر البلطيق فى الشمال وحتى البحر العربي فى الجنوب

سربت وسائل ) 2003نيسان / أبريل 20(وفي مثل هذا الشهر من العام الماضي 
الأميركية خطة للبنتاغون بزرع أربع قواعد عسكرية في العراق فى كDل مDن الإعلام 

باشور في الشمال الكردي وبغداد والناصرية، وفي غرب العراق محل قواعد عراقية 
  .قديمة

/ غيDDر مDDا هDDو عليDDه فDDي أبريDDل 2003نيسDDان / ولأن موقDDف واشDDنطن فDDي أبريDDل
واعDد للنDاتو فDى العDراق هDDدفها فقDد تDم البحDث عDن قنDاع قDانوني بإقامDة ق 2004نيسDان 
  :المعلن

تدريب القوات المسلحة العراقية للحفاظ على الأمن الداخلي وحسن الجوار،  -1
إضافة إلى مراقبة مناطق التوتر وحفظ حقوق الأقليDات، ولكDن مDع تخطDي 
إشكالية خلDق جDيش عراقDي ضDعيف لا يهDدد إسDرائيل ودول الخلDيج، وفDى 

  .ى اختلال فى موازين القوى مع إيرانالوقت نفسه لا يؤدي ضعفه إل
، وفDى ذلDك "الأخلاقيDة"تدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وأداء الواجبDات  -2

يبشر وزير خارجية رومانيا العراقيين فى حفل انضمام بلاده للناتو بالقول 
يمكنني أن أتحدث باسDم بDلادي وباسDم كDل زملائDي الDذين نDراهم هنDا مDن "

رية مشتركة، ليس فقط عDن الضDرورة الإسDتراتيجية دول عانت من دكتاتو
لإرساء الاستقرار في العراق، بل أيضا عن الواجب الأخلاقي في مساعدة 

  ".دولة عانت من دكتاتورية مشابهة أو ربما أسوأ
بDاقتراح اسDتغلال  -كتوماس فريDدمان-ولم يتردد بعض الصحافيين ذوى النفوذ 

مصر فى إمداد الناتو بقوات تعوض العجDز  المخزون العددي لدول عربية كبرى مثل
فى أعداده والاستفادة من المرجعية الإسلامية والعربيDة للقDوات المصDرية للتDدخل فDى 
منDاطق النDزاع الشDرق أوسDطية فDى العDراق والسDودان والجزائDر والصDحراء الغربيDDة 

 والنتيجة فى هذه الحالة مزدوجDة، امتصDاص كراهيDة سDكان منDاطق الشDرق. والخليج
الأوسط للوجوه الحمراء والبيضDاء الأوروأميركيDة، وفDى الوقDت نفسDه تغذيDة كراهيDة 

  .مقابلة لجنود عرب ومسلمين
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بين الموقفين الروسي والعربي لا تخطئ العين أن حصDار روسDيا بDدول النDاتو 
يخنDDDق كDDDل إمكانDDDات تمDDDددها الجيوسياسDDDي ويغلDDDق البDDDاب أمDDDام أي توسDDDع خDDDارجي 

ا كان أم اقتصاديا، وهو ما قد تكون لDه نتDائج إيجابيDة غيDر مباشDرة بتدشDين إستراتيجي
  .مشاريع الإصلاح الداخلي تحينا لفرصة أفضل ولو بعد عقود
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كDDالعراق (أمDDا الDDدول العربيDDة المرشDDحة لوجDDود قواعDDد النDDاتو بهDDا رغمDDا عنهDDا 
السياسDDي فيكDDرس الأمDDر قضDDاء علDDى أحDDلام الحDDراك ) كليبيDDا(أو بإرادتهDDا ) والسDDودان

المفترض أن يفضي إلى ولوج توجهات قوميDة أو دينيDة إلDى السDلطة، والنتيجDة عقDود 
  .العسكرية الشكل المعدل للإمبريالية من دون احتلال" القواعد"جديدة من معاهدات 

ولDDيس مDDن المDDأمول حDDدوث شDDيء ذي قيمDDة مDDن قبDDل المتعDDاطفين مDDع القضDDايا 
ف المحلDDل السياسDDي أنDDدريس رينكDDى فDDى وفDDي ذلDDك يعتDDر. العربيDDة كفرنسDDا وألمانيDDا

نيسDان الجDاري بDأن بDلاده وفرنسDا لا / الألمانيDة مطلDع أبريDل" هانديلسDبلات"صDحيفة 
تظهران عدم رضاهما عن سياسة الولايات المتحدة باحتكDار التغييDر فDى العDراق نقDدا 

بسDبب  لأنانية الولايات المتحدة بقدر ما يعكس أنانية مشابهة لهذه الDدول التDي تشDاكس
  .انكماش مصالحها

وقبل البحث عن مخططات بديلة لمواجهة الناتو فى العالم العربي لا بد من حل 
شفرة موقف دول الخليج العربية التى يصعب تخيل تفكيك القواعDد الأميركيDة بهDا فDي 
ظل المعطيات الحالية، توتر المنطقة، همة الإدارة الأميركية وعزمهDا، مفDاهيم مائعDة 

القواعد العسكرية خلطDا بDين كبDائر المحظDورات ورخDص الضDرورات  تشرع لوجود
  .وفضائل التجديد

كما أن الدول العربية المتوسطية المتطلعة للتعاون مع النDاتو عليهDا أن تتخطDى 
الشعارات الخادعة التى يروج لهDا النDاتو مDن تعاونDه معهDا، التDي يؤكDد فيهDا أن هدفDه 

DDاون المعلومDDلام والتعDDة الإعDDم حريDDم دعDDة، ودعDDة البيئDDري، وحمايDDاذ البحDDاتي والإنق
  .الاكتشافات العلمية

وإذا كان الأمين العام الأسبق لحلDف النDاتو اللDورد روبرتسDون قDد صDرح حDين 
لو لم نذهب إلى أفغانسDتان لأتDت أفغانسDتان حاملDة مشDاكلها إلDى "خروجه من منصبه 

العربي بالناتو؟ واضح أن  علينا أن نسأل إذن هل من الحتمي أن يرحب العالم" بيوتنا
  .بدماء أبنائه.. للعراق كلمة أخرى يقولها الآن

هDل هنDاك ثمDة إمكانيDة للتوصDل  قضايا في الجغرافيا السياسDية للشDرق الأوسDط
  لتسوية سياسية للصراع بين إسرائيل والعالم العربي؟

صDDدر مDDؤخراً عDDن وزارة الDDدفاع الإسDDرائيلية كتDDاب جديDDد للإجابDDة علDDى هDDذا 
ال، وقDDد أثDDار هDDذا الكتDDاب اهتمامDDاً كبيDDراً فDDي الأوسDDاط السياسDDية والأمنيDDة ولDDدى السDDؤ

قضDDايا فDDي الجغرافيDDا " وعلDDى الDDرغم مDن أن كتDDاب . النخDب بشDDكل عDDام فDDي تDل أبيDDب
، لمؤلفDه خبيDر الDديموغرافيا الإسDرائيلي البرفسDور أرنDون "السياسية للشرق الأوسDط 

مهنيDDة الأكاديميDDة فDDي إجابتDDه علDDى هDDذا سDDوفير حDDاول إضDDفاء مسDDحة مDDن المعالجDDة ال
السDDؤال، فDDإن الإطDDار العDDام والجDDوهري لهDDذه المعالجDDة عنصDDري بامتيDDاز، و لا يمDDت 

وعلى الرغم من أن عنوان الكتاب يوحي لأول وهلة أنDه يتنDاول . للحقائق بصلة تذكر
الجغرافيا السياسية للمنطقة من خلال عرض أكاديمي خالص ومحايDد، إلا أنDه يحDاول 
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من مقدمته إلى آخDر صDفحة فيDه أن يقDدم مسDوغات لDدعم أيDدلوجيا اليمDين الصDهيوني 
المتطDDرف التDDي تؤكDDد أن البDDون الحضDDاري الشاسDDع بDDين العDDالم العربDDي الDDذي يمثDDل 

الغربيDDDة، لا يسDDDمح ابتDDDداء " الحضDDDارة"وإسDDDرائيل التDDDي تمثDDDل  ،"التخلDDDف والدونيDDDة"
ى الDDDرغم مDDDن حججDDDه الواهيDDDة وأهميDDDة الكتDDDاب علDDD. بالتوصDDDل لمثDDDل هDDDذه التسDDDوية

والمتداعية، تتمثل ليس فقط فDي تبنDي وزارة الDدفاع الإسDرائيلية إصDداره، بDل إن هDذا 
الكتاب أعد بعد الاتفاق بين سوفير ووزارة الدفاع ليكون مرشداً لقيادة الأجهزة الأمنية 

DDي المؤسسDDتراتيجية فDDديرات الإسDDديم التقDDن تقDDؤولة عDDز المسDDتخبارية والمراكDDة والإس
  .العسكرية الإسرائيلية حول العالم العربي

الشرق " في البداية حرص المؤلف على التأكيد على أن السمات العامة لمنطقة 
والإسDDلام،  ،منطقDDة صDDحراوية، مDDوطن للقوميDDة العربيDDة" تتمثDDل فDDي أنDDه " الأوسDDط 

، وهDDذه السDDمات كمDDا يDDرى سDDوفير مقومDDات "وأنDDه يقDDع علDDى مفتDDرق طDDرق  ،والDDنفط
فDي . للتخلف، دون أن يستفيض كثيراً في تقديم المسDوغات لتبريDر هDذا الحكDم أساسية

 ،"مصدر خطر لسلامة العالم"نفس الوقت، فإن الكتاب يقوم على افتراض أن الإسلام 
دون أن يقدم تعريفاً للإسلام، يDتم مDن خلالDه تفكيDك هDذا التعريDف لمناقشDة هDذا الحكDم 

  .لق للإسلامالذي يدل على جهل صاحبه وعدائه المط
الشDرق " ويفطن سوفير فجأة إلى المشكلة التي وقع فيها من خلال ربط سDمات 

بالتخلف، لأنه يدرك أن ثمة مناطق كثيرة تتقاطع مع هذه المنطقة في كثيDر " الأوسط 
من السمات التي أشار إليها، فحاول أن يوجDد فروقDا بDين المسDلمين العDرب فDي العDالم 

، والمسDلمين فDي منDاطق أخDرى تتشDابه "الشDرق الأوسDط " العربي، الذي يطلق عليه 
. في ظروفها الجغرافية والمناخية مع العالم العربي مثDل إيDران وأفغانسDتان وباكسDتان

وحسب منطق سوفير، فإنه نظراً لأن الإسDلام تعDرض لتDأثير ديانDات أخDرى فDي هDذه 
، مع "لشرق الأوسط ا" البلدان، فإن المسلمين هناك هم أقل خطورة من المسلمين في 

العلم أنه حسب المنطق الغربي، فإن هذه المناطق انطلقDت منهDا الجماعDات الإسDلامية 
ويشير سوفير إلى أن النفط الDذي . التي تمثل مصدراً كبيراً للخطر على العالم الغربي

لأنه دفع العرب " لعنة " كان من المفترض أن يكون مصدرا للتقدم والازدهار أصبح 
والعجDDز عDDن مجDDاراة الشDDعوب فDDي مجDDال الإبDDداع والتقDDدم، فDDي حDDين تسDDتثمر للاتكDDال 

. وتصDدأ فDي مخازنهDا ،عوائد النفط في الإنفDاق علDى شDراء الأسDلحة التDي لا تسDتخدم
يDرفض الانDدماج " الإسDلامي والعربDي "ويجزم سوفير في كتابDه أن الشDرق الأوسDط 

لها، فهذا الشDرق بالنسDبة للمؤلDف  في تيارات العولمة لأنه ليس لديه ما يضيفه بالنسبة
هو مركز للتطرف والإرهاب، وتخلو أجندته من الجدل حول قضDايا المجتمDع المDدني 

  .وقضايا المرأة وغيرها
إن اتفDاق القDوى الاسDتعمارية والDذي قDاد "  :وفي لهجة استعلائية يقول المؤلDف

مقابDل يصDور سDوفير وفي ال ."إلى نشوء الدول العربية لا يساوي المداد الذي كتب به
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إسرائيل بأنها جزيرة من الاستقرار والتقدم الصناعي والتقني في هذا البحر المDتلاطم 
  .من التخلف والانغلاق

والتDي لا  ،المؤلف استند في بعض أحكامDه إلDى سDلوك النظDام العربDي الرسDمي
والتي من  ،خلاف على دورها في تراجع أوضاع العالم العربي على مختلف الأصعدة

الصDDعب دحضDDها، لكDDن فDDي المقابDDل، فDDإن المؤلDDف المDDدفوع بآرائDDه اليمينيDDة المتطرفDDة 
تجاهDDDل الكثيDDDر مDDDن الحقDDDائق لإضDDDفاء صDDDدقية علDDDى آرائDDDه، فهDDDو تجاهDDDل الفDDDروق 

فDلا يمكDن النظDر للتطDور الثقDافي فDي المغDرب  ،والاختلافات بين أقاليم العDالم العربDي
  .طق أخرىكما ينظر لهذا التطور في منا ،العربي مثلا

كل ذلك ليصل المؤلف في النتيجة إلى استنتاج هام وأساسDي وهDو أنDه فDي ظDل 
، وسDDماته العامDDة، فإنDDه لا يوجDDد لإسDDرائيل )العDDالم العربDDي(أوضDDاع الشDDرق الأوسDDط 

شريك ممكن فDي عمليDة التسDوية السياسDية للصDراع مDع العDالم العربDي، وبالتDالي فهDو 
  .امتشاق سيفها للذود عن بقائهايرى أنه يتوجب على إسرائيل مواصلة 

ومDDن الأمDDور ذات الدلالDDة أن يعDDد هDDذا الكتDDاب ليكDDون مرشDDداً لقيDDادات الأجهDDزة 
الأمنيDDة والإسDDDتخبارية فDDDي إسDDرائيل لمسDDDاعدتهم فDDDي بلDDورة تصDDDورات حDDDول العDDDالم 

  !!العربي
: الاقتصDاد العDالمي، الدولDة القوميDةالكتاب/ الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر

  الاقتصاد العالمي، الدولة القومية/ جغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر ال
  كولن فلنت -بيتر تيلو : الكاتب
  282رقم / سلسلة عالم المعرفة / الكويت  - المجلس الوطني للثقافة والفنون: الناشر

علDى يDد الباحDث  1897بدأت الدراسات فDي حقDل الجغرافيDا السياسDية فDي العDام 
ل، ولكنها أهملت تماماً بعد أن ساء صيتها نتيجDة للتوظيDف النDازي لهDا، الألماني دانز

ولم تعد إلى دائرة الضوء إلا منذ منتصف سDبعينيات القDرن العشDرين، لتصDبح واحDدة 
من الحقول الواعدة في محاولة فهم عمليDات وآليDات التحDول السياسDي علDى المسDتوى 

حقائق المكانية والعمليات السياسDية، أو الدولي، من خلال بحث العلاقات القائمة بين ال
  .دراسة الخصائص المكانية للعمليات السياسية: بعبارة أخرى

لقد حملDت السDنوات القليلDة الماضDية عDدداً مDن التغيDرات الدراميDة علDى صDعيد 
المعترك السياسي، فلقDد ظهDرت دول جديDدة علDى السDاحة الدوليDة كمDا اسDتمر التقسDيم 

  .نيات من القرن العشرين في التحولالجغرافي لعقد التسعي
ويحDDاول هDDذا الكتDDاب الDDربط بDDين هDDذه العمليDDات الكونيDDة والخبDDرة اليوميDDة، كمDDا 
يحاول تحقيق التكامل بين السياسDات المتباينDة المنتشDرة عبDر الDدورع الجغرافيDة لكDي 
يزودنا من خلال هذه المحاولDة بمقدمDة ضDرورية لفهDم تنDامي ظDاهرة العولمDة ومDدى 

  .رهاتأثي
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ومن خلال وضع التغيرات العالميDة فDي سDياق نظDري يسDتند إلDى منظDور نهDج 
تحليل النظم العالمية، يحاول هذا الكتاب جعل هذه التغيDرات أكثDر قابليDة للفهDم ضDمن 

  .الإطار العام للتاريخ وللنمط الجغرافي للتطور السياسي للعالم
: ينهDا علDى التDواليهذا الإصدار هو الجزء الاول وقد ضDم أربعDة فصDول عناو

 -الجيوبولوتيكا تزدهر من جديد  -في تحليل الجغرافيا السياسة ) النظم العالمية(منهج 
  .الدول الإقليمية -جغرافيا الإمبريالية 
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